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 ] باب صلاة الخ ف [ :-رحمه الله تعالى  -قال نلإاام نف    

هذن نل اع اا نل لانت شر ه الله في   ] باب صلاة الخ ف [: -رحمه الله  -يقال نلإاام نف    ن اف  
في بيان صفة هذه نل لا  وكيفيت ا،  Uفثوته نلأحا ي   ا نل بي  ، Uكتابه نفوين وفي ه   نويه نلكرس 

ءعم هذه نلشريعة شريعة رحمة   ,، والله  8ذه نل لا   الة نلخاف ونلقتال ون  ا  في سويم الله وست  ه
ويسر ، ول يجعل ا شريعة  ذنب  و سر ، وإذن ونءه نفسلمان نلكفار ونفشركين: فهنه  لا يرا ان أن ي ن  

 8ل نلسنا  بين ي   الله نلكفار  لي   وير ذوه   لى  مر  ،  اصةد في حال نل لا ، وبالأ   في حا
 لى أن ن رنسة في صلا  نلخاف اتعلقةن  -رحم   الله  -حي  ي عب ت نري نلأاار، ولذلم ن  نلعلماء 

لعوا ه نف ا ين، وها يتعل  بكيفية   8بالسنا  أكثر اا بقية نلأركان. هذن نل اع اا نل لانت شر ه الله 
لها:  Uذن نظر نفسل  إلى اشرو ية هذه نل لا  وفعم رسال الله اعي ة  ت  ى سا نل لا  في  روف  اعي ة ، وإ

ي ري اا ذلم  ظي  شرن نل لا  ا  ن ما ة، وأن الله  ظ  هذه نل لا  وفضل ا  لى كثا  اا نل ا ات 
تفضيلاد، ولذلم ءعم نلخا في نلخروج إلي ا وش ا ها، فنعم في ذلم  فرنن نلذناب ورفعة نل رءات، كما 

أنه قال: ) ألا أنوئك  بما يمحا الله به نلخ ايا، ويرف  نل رءات؟ إسوا   Uل حي   ا نل بي في ن  ي  ن
نلاضاء  لى نفكاره، وكثر  نلخ ى إلى نفساء   . واا فضم نل لا  ا  ن ما ة و ظ  أارها وشرنها: أن الله 

وا ه نف ا ين أن ي لان ب ريقة  ل يوُرَ   في ترك ا حن في حال نلقتال وحال نلخاف وواه   نلع و، فشرع لع
ا  وءا  نلأفعال نل  ق  سال  نل لا ، ولكا لا تُ ي ن ما ة، ولكا توقى صلا  ن ما ة، وكم هذن ي ل 

باءاب نل لا  ا  ن ما ة، وأنه  -رحم   الله  - لالةد ونضحةد  لى قا  قال اا قال اا نلسل  وأئمة نلعل  
 في حال وءا  نلعذر نلذ  يعذر به في تري نل لا  ا  ن ما ة.لا ير   للمسل  في ترك ا، إلا 

في صفت ا، ونفسل   اءة  إلى اعرفة ه    Uهذه نل لا ، وءاءت أحا ي   ا رسال الله  8شرع الله 
في ا، ولربما يلتح   Uفي هذن نل اع اا نل لانت، وق  ار  ليه  روفن فيحتاج أن ي و  ه   نل بي  Uنل بي 

 .-إن شاء الله تعالى  -ب لا  نلخاف صلا  نل لب، وس وي  ا 

، ون تل  نلعلماء في     صفات هذه نل لا ، حن  Uفراا صلا  نلخاف، فق  ءاءت  ا نل بي  أحا ي ن
قال ذكر بعِ نلعلماء: أنها تولغ ستة أنانع  وقال: وهذن نلقال ها نلذ   له  ليه أش ر نلأحا ي . كما 
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أ : بسه صفات  أو سو   -بسه   أو سو    U: ءاءت صلا  نلخاف  ا نل بي -رحمه الله  -نلإاام أحم  
. وذكر نبا نف ذر: أنها ثمان U: أن لها سو  صفات  ونر     ا نل بي -رحمه الله  -. وذكر نبا حوان -صفات  

. وأوصل ا نلإاام نبا حزم  نلظاهر  إلى أربعة  شر، وأوصل  ا نلإاام نل او  إلى ستة  شر. ونلسوب في صفات 
 وته   ه أحا ي ن ت ل  لى صفة صلا  نلخاف، ق  ستل  بعِ نلرونيات في بعِ  Uهذن: أن نل بي 

نفانئا، فما أهم نلعل  اا يعتن هذن نلخلاف صفةد زنئ  د، ولك  ا س ذكر أه  هذه نل فات ونوين أحكاا ا؛ 
  لى هذه نل فات ون تاروها. نو ان -رحم   الله  -لأن نلعلماء 

فراا نل فة نلأولى: فهنها تشتمم  لى بيان صفة صلا  نلخاف في حال وءا  نلع و في ء ة نلقولة. فالع و له 
حالتان: ن الة نلأولى: أن يكان بين نف لي وبين نلقولة. ون الة نلثانية: أن يكان نلع و في ء ة   ا ء ة 

رضي  -ن  ة نل  في ا نلقولة: ف ذه نل فة  ل  لي ا ح ي  ءابر با  و الله  نلقولة. فراا إذن كان نلع و في
قس  ن يش  - ليه نل لا  ونلسلام  -بعُسْفان: حي  إنه  U، وق  فعل ا رسال الله -الله   ه و ا أبيه 
فة نلثانية ، وكنت اعه نل ائ-وه  نل   نلأول  -بال ائفة نلأولى  - ليه نل لا  ونلسلام  -ئائفتين، فكن 

، فكن با مي  وصلى س  صلا  نلع ر ركعتين، فابت أ بالركعة نلأولى ورك ، فرك  اعه -وه  نل   نلثاي  -
نل   نلأول ونل   نلثاي، ورف  اا نلركاع فرفعان ليعاد، فلما أرن  نلسنا  سن  اعه نل   نلأول، وبقي 

بال   نلأول نلسن   نلأولى اا نلركعة  -لسلام  ليه نل لا  ون -نل   نلثاي ونقفاد بالسلاح، فسن  
قائماد للركعة نلثانية، فانح ر نل    - ليه نل لا  ونلسلام  -نلأولى ونلسن   نلثانية، فلما فر  ا  ا نرتف  

في نلركعة نلثانية، وسن  أصحاب نل    Uنلثاي وسن  نلسن تين في حال وقاف نل   نلأول ا  نل بي 
وأ ركاه في نلركعة نلثانية، فلما وقفان تر ر نل   نلأول اكان نل    U ، وقااان ا  نل بي نلثاي وأاان نلسنا 

نلركعة نلثانية، فكن  - ليه نل لا  ونلسلام  -نلثاي، وتق م نل   نلثاي إلى اكان نل   نلأول، ف لى 
ء ند، فسن  اعه نل   بال فين ثم ننح ر سا U، ورف  -كا ال في نلركعة نلأولى   -للركاع فرك  نل فان 

. وننظر إلى   ل نلشريعة نلإسلااية وكمال ا  ن ا: أنه كما كان -نلذ  كان  انياد في نلركعة نلأولى  -نلأول 
أصحاب نل   نلأول ق   فرون بالسو ، في وغي أن يتر رون ويكان لل   نلثاي اثلما كان لل   نلأول. 

، وسن  س  سن تين، فلما - انياد في نلركعة نلأولى  نلذ  كان -فكن ساء ند فسن  اعه نل   نلأول 
، وسن ون نلسن تين -نلذ  كان أولاد في نلركعة نلأولى  -كن أصحاب نل   نلثاي   Uءل  للتش   
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بكلتا نل ائفتين. هذه نل فة تعتن صفة  - ليه نل لا  ونلسلام  -يتش  ، ثم تش  ون وسل   Uونل بي 
، ولا إشكال في ا، ونلسوب في هذن: أن كلتا نل ائفتين تستقوم -الله    ما  رضي -ح ي  ءابر با  و الله 

نلقولة.  انياد: أن نفق ا  اا صلا  نلخاف: ها ن رنسة وس  نلثغر، و ف  كَلَب نلع و حن لا ير ذ نفسلمين 
ا نلإشكال: إذن   لى  مر  . فافق ا  يتحق  ولا ي حرف نف لان  ا نلقولة، ف ذه نل فة لا إشكال في ا. لك

نشتمله  لى صفات ن تل  نلعلماء  Uكان نلع و في ء ة   ا ء ة نلقولة، ف  اي أحا ي ن  ا رسال الله 
، فع  نا  لا ة أحا ي   في هذه ن الة   ِ نل  يكان في ا نلع و في  ا ء ة  -في تفضيم بعض ا  لى بع

 :-نلقولة 

صلا   U  حثمة  ا اا صلى ا  رسال الله ن  ي  نلأول: ح ي  صا  با  انت   ا س م با أ
نلخاف، وهذن ن  ي  ن تاره ئائفةن اا أئمة نلسل ، وا   : نلإاام نلشافعي، ونلإاام أحم ، ون تاره نلإاام 

إن  -. هذن ن  ي  نلأول، وس وين صفته -رونها في نفائر وس وي  ا  -االمن في رونية  سال  نلرونية نفش ار  
 .- شاء الله تعالى

صلى صلا  نلخاف، ووقعه هذه  Uأن نل بي  -رضي الله    ما  -ن  ي  نلثاي: ح ي   و الله با  مر 
، ون تاره -رحمه الله  -نل لا  نل  رونها نبا  مر في  زو  ذنت نلرقاع، وهذن ن  ي  ن تاره نلإاام أبا ح يفة 

 بعِ نلمحققين: كا اف  نبا  و نلن، وكمي  لم ن تياره.

: ف ذه نل فة نل  نشتمم  لي ا هذن ن  ي . أولاد: ها ح ي ن اتف ن أا ا بال سوة   ي  صا  با  انت 
قس  ن يش  لى  U، ونشتمم ن  ي   لى أن نل بي  U لى صحته، ولا إشكال في  واته  ا رسال الله 

ةد، فلما سن  نلسن   نلثانية وكن ئائفتين، ف ي ئائفةد تحرا نلثغر وكن بال ائفة نلثانية، ف لى س  ركعةد كاال
قائ ن ي تظره   Uللرف  للركعة نلثانية: فارقته نل ائفة وأاه ل فس ا ركعةد، وصله ركعةد ونح  د وسلمه، ونل بي 

وتش  ت  -كرنها اسواقةن   -أن يفر ان حن ترتي نل ائفة نلثانية، فكنت نل ائفة نلأولى وأاه نلركعة نلثانية 
وها قائ ن، فكنت اعه  Uإلى حرنسة نلثغر، ثم ءاءت نل ائفة نلثانية فر ركه رسال الله وسلمه، ثم قااه 
وأ  نلركاع، ثم سن   - ليه نل لا  ونلسلام  -، ف لى س  -وهي نلأولى بال سوة لها  -في نلركعة نلثانية 

: أن يت  نلإاام - رحمه الله -نلسن تين وءل  للتش  . وحي ئذ ، ن تل  نلعلماء: فا تار نلإاام االمن 
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. ون تار نلإاام -هذن بال سوة لا تياره رحمه الله  -نلتش   ويسل ، فهذن سل  قااه نل ائفة وأاه كافسوا  
في تش  ه، ثم ت ركه في نلتش   فيسل   Uنلشافعي وأحم : أن تقام نل ائفة نلثانية وتت  نلركعة نلثانية ونل بي 

حه    نا في ح ي  صا  با  انت  صفتان. نلكم اتف ن  لى أن . فرصو- ليه نل لا  ونلسلام  -س  
صلى ركعةد ونح  د، وسن  نلسن تين نفتعلقتين بالركعة نلأولى،  Uنل ائفة نلأولى تت  ل فس ا، و لى أن نل بي 

ية: ففارقته نل ائفة نلأولى وأاه ل فس ا فتش  ت وسلمه، ثم قااه  رنسة نلثغر. وأاا بال سوة لل ائفة نلثان
ف ي ام نلخلاف بين نفالكية اا وءه ، ونلشافعية ون  ابلة. روى نلإاام االمن رونيةد ااقافةد في ا: أن أصحاب 

، وقااه وأاه ل فس ا، وقال: إن نلأصال ترء  - ليه نل لا  ونلسلام  -نل ائفة نلثانية ننتظرت حن سل  
اام. هذن بال سوة للح ي  نلأول: وها ح ي  صا  با هذن؛ حن لا يق  إاام نل ائفة نلثانية قوم تسلي  نلإ

  ا س م با أ  حثمة. -رحمه الله  - انت  

قس  ن يش إلى  U، وفيه: أن رسال الله -رضي  الله    ما  -ه اي ح ي ن  ان   ا  و الله با  مر 
 ليه  -اعه، فكن س   ئائفتين: فرار إح ى نل ائفتين أن تقام باءه نلع و، وأار نل ائفة نلثانية أن تقام

وصلى س  ركعةد ونح  د، فلما ننت ى اا نلسن   نلثانية: قااان برسلحت   ورءعان إلى اكان  -نل لا  ونلسلام 
نلثغر، وءاءت نل ائفة نلأولى. ل يتمان نل لا ، فالفر  بين هذه نل فة ونل فة نل  قول ا: أنه  ل يتمان 

ائفة نلأولى تحرا نلثغر ا  أنها سال  نلقولة وت حرف  ا نلقولة، نل لا  في ح ي  نبا  مر، وقااه نل 

ےے  ھ  ھ        ھ  ھ   چ ولكا نلإسلام  يا سماحة  و يا ارونة ، وفيه ن كمة نلوالغة ونلع ل نلتام 

ا  أنه تق  ن ركة ونلخروج  ا  8ف ذن نل ظام نلو ي  ونل تيب نلكاام رتوه الله   چ ۓ  ڭ   ۓ
. فلما Uنستقوال نلقولة، لكا للظروف نل  تقتضي ذلم، ون  ي  في نل حيحين  ابهن  ا رسال الله 

وها  Uقضه نل ائفة نلأولى نلركعة نلأولى ونن رفه  رنسة نلثغر: رءعه نل ائفة نلثانية وأ ركه رسال الله 
كعة نلثانية، فلما سن  نلسن   نلثانية. ن تل  نلعلماء: فقال بعِ قائ ن في نلركعة نلثانية، ف له اعه نلر 

فا صلى س  وسن  نلسن   نلثانية: رءعه هذه نل ائفة إلى نلثغر، و ا ت نل ائفة  Uنلعلماء: إن نل بي 
ئائفةن نلأولى فراه ل فس ا ثم رءعه إلى نلثغر، فعا ت نل ائفة نلثانية ار د  انيةد وأاه ل فس ا. وهذن ن تاره 

وها ح ي  نبا اسعا   نلذ  فسر هذن  -اا نلفق اء، وليسه ه اي رونيةن تقا  هذن نلقال. ولكا نلأقاى 
فا قام بال ائفة نلثانية، وسن  نلسن   نلثانية اا نلركعة نلثانية، بقيه اعه هذه  U: أن نل بي -ن  ي  
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ر، فرءعه نل ائفة نلأولى وأاه اا فا ا. نل ائفة ثم أاه ل فس ا وسلمه كالقاضي، ثم رءعه  رنسة نلثغ
وها ح ي  نبا  مر  -رء  ن  ي  نلأ ا  -رحمه الله  -هذن بال سوة   ي  نبا  مر. فالإاام أبا ح يفة 

، وقال: إن ح ي  نبا  مر أقرب للأصال، ونلسوب في ذلم: أن نلفر  بين ح ي  نبا  مر وح ي  -
  نبا  مر: نل ائفة نلأولى ت لي ركعةد، ثم لا ت لي نلركعة نلثانية إلا : أن ح ي-رحمه الله  -صا  با  انت  

قضاءد بع  تسلي  نلإاام، ونل ائفة نلثانية ت لي ا  نلإاام ركعةد، ثم تقضي بع  تسلي  نلإاام، ونلأصم نلشر ي 
ة تت  ل فس ا بع  يقتضي: أن نفراام لا يسو  نلإاام، فقال: إن ح ي  نبا  مر في كان نل ائفة نلأولى ونلثاني

، فا تارن -رحمة الله  لي ما  -ها نلأقاى ونلأقرب للأصال. وأاا نلإاام نلشافعي وأحم   Uتسلي  نل بي 
، وقالا في  ذرهما: إن ح ي  نبا  مر: تقام نل ائفة وتحرا نلثغر، فيق  بين نلركعة  ح ي  صا  با  انت 

كثان، ولربما وق  هنامن اا نلع و فاشتغله به نل ائفة قوم إاام نلأولى ونلركعة نلثانية ننحرنفن  ا نلقولة وفعمن  
؛ لأن كلتا نل ائفتين تت  نل لا   -رحمه الله  -نل لا . فرء  نلإاام نلشافعي  وأحم  ح ي  صا  با  انت 

ي   ون وءا  نلفاصم نف  ر. ونلذ   ليه نلعمم     لاها نلعلماء: أن هذه نل فات كل ا ءائز ن؛ لأن ن  
ب فة  اا صلا  نلخاف فالعمم  لي ا،  Uوص ، وإذن ص  ن  ي   ا رسال الله  U وه  ا رسال الله 

ولذلم قرر نلإاام أحم ، وأبا  نوو ، وكذلم  اهما اا نلأئمة: أن صلا  نلخاف ت   بكم صفة   وه 
 .Uس  ها  ا رسال الله 

، وأحم  في اس  ه، هذه نل فة في ا: أن ه اي صفةن رنبعةن ذكرها ح ي  ءابر با  و الله في صحي  ا سل  
قس  ن يش ئائفتين، ف لى نلركعتين نلأوليين بال ائفة نلأولى، وتش  ت وسلمه فقااه  رنسة  Uنل بي 

. فرصوحه - ليه نل لا  ونلسلام  -نلثغر، ثم صلى ركعتين أ ريين بال ائفة نلثانية، وتش   وسل  سا 
، وركعتين ركعتين فا اعه اا نل حابة، ون  ي  في ا صحي ن، ونلإشكال في ا  Uنل لا : أربعاد لرسال الله 

. وأءيب اا وءاه :      ن  فية ون م ار: أنه نقت نء اف    بمت فم 

 .- لى نلقال باف    -أولاد: لا تعار  بين  ام   و اص   

   : فق  صارت نلركعتان نلأ اتان فرضاد إذن أربعاد بتسليمة  ونح - ليه نل لا  ونلسلام  -و انياد: أنه إذن صلى 
  م وشرع في ما، ولذلم قالان: إذن شرع في نل فم فيما أصله فر ن وق  سق  بالعذر: صار نلفر  إاااه، 
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وحي ئذ : يسق  نلقال برنها نافلةن. كافسافر إذن صلى أربعاد، وُص  نلكم بالاءاب اا حي  نلإاام. وحي ئذ : 
 و ند اا هذن نلاءه.يكان نلإشكال ار 

، ولك  ا ور ت في ح يثه اا رونية ام  با إسحا  "صاحب -رضي الله   ه  -ه اي صفةن  ا أ  هرير  
: أنه  قةن اا ل يع عا وي ل . وهذه نل فة حاصل ا: أن نل بي  نلسا"، وق    عا و ل ، ونلكلام فيه اعروفن

U  ،وئائفةن في ء ة نلقولة اعه. فلما أرن  أن يكن تكوا  قس  ن يش إلى ئائفتين: ف ائفةن في ء ة نلع و
. فالشذوذ في هذن ن  ي : اا ء ة  -نل  في ء ة نلقولة ونل  في ء ة نلع و  -نلإحرنم كنت نل ائفتان 

كان نل ائفة نلثانية تكن وهي استقولةن لغا نلقولة، لك    أءابان: برنها حالة ضرور   وقاساها  لى نلسفر، إلا 
؛ لأن صلا  نفسافر لغا نلقولة: أن يكن تكوا  نلإحرنم استقولاد  أن نلقياا  لى نلسفر ل يْخمُ اا ضع  

. قال ءابرن: فكن بال ائفة نلأولى، ونل ائفة نلثانية -وق  تق م اع ا  -نلقولة ثم ي رف  نبته؛   ي  أن   
 -ل ائفة نلثانية وسن  اع ا، فلما أرن  أن يرف  اعه وهي بهزنء نلع و، فلما رك : رك  بال ائفة نلأولى  ون ن

: أاه ل فس ا، ثم ءاءت نل ائفة نلثانية وصله، فكنت للركاع ثم سن ت، ثم - ليه نل لا  ونلسلام 
في نلركعة نلثانية. فشذ هذن ن  ي   ا نلأحا ي  نل حيحة في اانض : اا تكوا  نلإحرنم،  Uأ ركه نل بي 

 اام ا  وءا  نفتابعة. ونل حي : نلرونيات نلأول.وسو  نلقضاء  لى فعم نلإ

بقي اع ا ح ي ن ونح ن، وهذن ن  ي  فيه إشكالن كوان: وها ح ي   و الله با  واا  في صفة صلا  
صلى ركعةد ونح  د في صلا  نلخاف، ونستشكم نلعلماء هذن  Uنلخاف، نشتمم هذن ن  ي   لى أن نل بي 

، ولكا أءيب  ا هذن ن  ي : برن صلا  نلخاف  ن  ي ، وها ح ي ن في نلس ا وأصله في صحي  اسل  
ركعةد ونح  د بال سوة للنما ة، فال ائفة نلأولى ت ري ركعةد ونح  د ا  نلإاام، ونل ائفة نلثانية ت ري ركعةد ونح  د 

: -رضي الله    ما  -اام، فرصوحه صلا  ن ما ة لل ائفتين: ركعةد ونح  د، فكان تعوا نبا  واا  ا  نلإ
أن صلا  نلخاف ركعةد ونح  د اا ء ة ن ما ة؛ لأن صلا  نلخاف قااه  لى نلمحافظة  لى ن ما ة و  م 

ز صرف ن  ي  إلى ترك ا، ورُ  هذن نلترويم بالوع ، ولكا أءيب: برن ن  ي   ار  نلأصال، ويجا 
نلاحتمال نفرءاح ا  وءا  اا ي ل  لى شذوذه وضعفه اا ء ة نفتن؛ لأنه ي  م نلأصال نل  أوءوه  لى 

 نفسافر ركعتين ركعتين.
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صلا  نلخاف، وكانه صلا  نلخاف ق  شر ه بع   زو  نلخ   ، وذهب  - ليه نل لا  ونلسلام  -صلى 
أول اا صلاها في  زو  ذنت نلرقاع. وهذه نلغزو  كانه  -  ونلسلام  ليه نل لا -ن ماها إلى أنها صلاها 
إلى بي   فان، وسميه بغزو  ذنت نلرقاع؛ لأن نلأر  كان سا ن نر، وكان  Uاا  زونت رسال الله 
بسوب ن  ى وأذية  -رضي الله      وأرضاه   -في   ن فا ، فرقعان أق نا    Uأصحاب رسال الله 
زو  ذنت نلرقاع؛ لكثر  ن رنر في نل ري  ونلأذية في نفمشى. وقيم: سميه بغزو  ذنت نلرقاع؛ نفشي، فسميه  

كانان بماض   و   ه  ءومن يقال له: "نلرقاع"، فقيم لها: " زو  ذنت   Uلأن بي   فان نلذيا  زنه  نل بي 
وقيم: لأن ن وال كانه ارقعةد  .-رحم   الله  -نلرقاع". وقيم: لأن نلخيم كانه ارقعةد، وضعفه بعِ نلعلماء 

"؛ لأن نلأر  ونفائا ونفاض  نلذ   ز   بالأر  اا ءوال  حمر  و ضر  وسا  ، فاصفه برنها "ذنت رقاع 
فيه نلع و كان  لى هذه نل فة. وكانه نلغزو  نلسابعة، وذلم ي ل  ليه ح ي  نلوخار ، وق  نستظ ر 

أنها كانه نلغزو  نلسابعة، وأنها كانه بع   زو   -غاز " كما في نل حي  في "كتاب نف  -نلإاام نلوخار  
أصابه نلخاف في  زو  نلخ    ها واا اعه، اا  U ين، ونستظ ر أنها كانه بع   زو  نلخ   ؛ لأن نل بي 

نفشركين بسوب  اف   اله  اا  غرنت نلخ   ، ولي  نفرن  بالخاف: نلخاف نلذ  ها ض  نلأاا، إنما 
 -لع و اا ء ة نلثغرنت نل  كانه بالخ   ، فكان ي ض  حن  ابه نلشم ، ف لى نلخاف اا   ال ن

 نلع ر ونفغرب ونلعشاء باضاء  ونح  . - ليه نل لا  ونلسلام 

ن تى به نلعلماء ونلمح  ان ونلفق اء، إلا أن نلإاام ن اف  ذكر  -] باب صلاة الخ ف [ وها  -وهذن نلواب 
قاء وصلا  نلكساف، ونف اسوة في ذلم: أنها صلا ن  لى  ا نلقياا صلا  نلخاف  قب صلا  نلاستس

، وحي ئذ : ناسب أن تُذكر  قب صلا  نلكساف؛ لأن هيئت ا مخالفةن لل يئة نفعروفة. واا أهم  ولسوب   اص  
 -رحمه الله  -نلعل  اا يذكر صلا  نلخاف  قب صلا  ن معة وهذن أ  ، و لى ذلم  رج نلإاام نلوخار  

صحيحه، ولاشم أن هذن اا فقه نلإاام نلوخار ؛ لأن صلا  نلخاف تشاري صلا  ن معة في أنها إح ى في 
 -نل لانت نلخم ، و الفه نل لانت نلخم  نفرلافة ونفعروفة ب فة  اعي ة ، ون معة  الفه صلا  نلظ ر 

ا، فرُ يه  لى نل فة ؛ لاءا  نلسوب ونل فة نفعي ة نل  ت  ى  لي -نل  هي إح ى نل لانت نلخم  
نفعي ة، فكذلم صلا  نلخاف. فكان ترتيب نلإاام نلوخار  لها أ   وأنسب، و لى ذلم  رج أئمة اا 
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في "نف ذب"، و اه اا فق اء نلشافعية: ك احب  -رحمه الله  -نلفق اء: كما ها ص ي  نلإاام نلشانز  
 نلروضة، ولاشم أن هذن أ   اا ناحية  فق ية .

ماء  لى أن هذه نل لا  اشرو ةن، لكا  ال  بعِ نلأئمة فقالان: إن هذه نل لا  فعل ا رسال الله أل  نلعل
U  ولا يجاز لأح   أن يفعل ا بع  وفا  نل بي ،U.   ومما قال سذن نلقال: نلإاام أبا ياس  صاحب نلإاام أ

شافعي وقال بع م اشرو يت ا، إلا أن ، وونفقه نلإاام نفزي صاحب نلإاام نل-رحمة الله  لى ن مي   -ح يفة 
قال: إنها ا سا ةن. ونل حي : أن هذه نل لا  صلا ن اشرو ةن، وأنها باقيةن إلى قيام  -رحمه الله  -نلإاام نفزي 

ٻ  پ  پ  پ    ٻ ٻ ٱ  ٻچ نلسا ة. ونحتل نلقاضي أبا ياس  بقاله تعالى: 

فخ   صلا  نلخاف إذن كان  چٱ  ٻ          ٻ  چ قال ل ويه:  8ن ية. فقال: إن الله  چپ  ڀ  
لا  - ليه نل لا  ونلسلام  -حياد وي لي ا بجما ة نل حابة، ف ل اف ام ن ية  لى أنها بع  وفاته  Uنل بي 

لها ازيةن وفضمن فخالفه  اه، فتُ ي لا ة  اه  U: إن ن ما ة ا  رسال الله -رحمه الله  -ت لى. وقال 
بهلاع نل حابة قوله،  -رحمه الله  -. وير   لى نلإاام أ  ياس  - ليه نل لا  ونلسلام  - ولا ت ي لا ته

لكا   ابه  ، Uبفعل ا، وأن ن ية، وإن ءاء نلخ اب في ا ل بي نلأاة  Uوأن نلس ة  ابتةن  ا رسال الله 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڱ  چ  ائوه وأرن  به نلأاة، كما قال تعالى:  -تعالى  -  ابن للأاة؛ لأن الله 

وبالإلاع: نلخ اب له  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ فخ   نلخ اب به، وقال:   چں  ڻ  
، ولأن أصال نلشريعة ت ل  لى أنه أسا ن وق و ن  Uولأاته، ف ل هذن  لى أن ن ك  لي  بخاص   برسال الله 

قال: ) صلان كما رأيتماي أصلي  . فلاشم أن قال  Uفي نلعوا نت و اها مما شر ه للأاة، ولأن نل بي 
والله أ ل ، وإليه  -لاها نلسل  ونلخل  بمشرو ية هذه نل لا  وبقائ ا إلى قيام نلسا ة ها نلقال نل انب، 

 .-نفرء  ونف ب 
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 Uفي صفة  صلا  نل بي  -رضي الله   ه و ا أبيه  -ح ي   و الله با  مر  -رحمه الله  -ذكر نف    

ابه صلا  نلخاف، ونظرند لاشتمال هذن ن  ي  نلشري   لى هذه نل فة اا صفات صلا  نلخاف برصح
بهيرن ه في هذن نفاض . وق  ق ا ا في نلمجل  نفاضي: أن نلأحا ي  ق   -رحمه الله  -ناسب أن يعتي نف    

رون لهذن نل اع اا ذك -رحم   الله  -ت   صلاته صلا  نلخاف، وبي ا أن أهم نلعل   Uصحه  ا نل بي 
يجاز للمسل  أن ي لي سا،  Uنل لانت اا يقرب اا سه  شر  صار د، وأن كم صفة  صحه  ا نل بي 

وأنها ستل   سب ن تلاف نل لانت: فتار د تكان نل لا    ائيةد، وتار د تكان  لا يةد، ولذلم ستل  صفات 
تار د تكان في نلسفر: في لي نفسافر  صلا  نلخاف  سب ن تلاف     نلركعات. ثم إن صلا  نلخاف،

نلربا ية ركعتين، فحي ئذ  تكان لها صفةن  اصةن، وتار د تكان في ن ضر: في لي نلربا ية كما هي، فحي ئذ  
تكان صفةد زنئ  د. ولذلم تع  ت أنانع هذه نل لانت ون تلفه صفا ا، وكم صفة  صحه وور ت  ا نل بي 

U .ءاز للمسل  أن ي لي سا 

وها ي لي سذه  U   و الله با  مر نتف  نلشيخان  لى إ رنءه، وق  ش   هذن نل حا  رسال الله ح ي
 نل ريقة في حال  اف كَلَب نلع و  لى نفسلمين، وهذه نل فة تتلخ  في نل ار  نلتالية، وهي: 

 اء صلا  ، ويجعم أن يقس  نلإاام ن يش إلى صفين أو ئائفتين: فينعم ئائفةد تقام  لى حرنسة نفسلمين أ 
نل ائفة نلأ رى اعه ي لي سا نلركعة نلأولى اا نل لا . وهذه نل فة ست   الة وءا  نلع و في  ا ء ة 
نلقولة، فهذن كانه نلقولة في نفشر  ونلع و في نفغرب، فهنه حي ئذ : يجعم نل ائفة نلأولى ء ة نلع و، ونل ائفة 

نل  يجعل ا في وءه نلع و: أن تكان في ا قا ن،  ي  لا  ه  نلع و أو  نلثانية ت لي اعه. ويش س في نل ائفة
أرن  أن ي ن   لى نفسلمين تكان في   كفايةن، فيكان    ه  كافياد ثم يقسم   إلى ئائفتين، ولا يش س أن 

كان يكان     نل ائفتين اتساوياد، فق  تكان ئائفةن أكثر    ند اا نل ائفة نلأ رى، ولكا بشرس: أن ي

 Uقاالله: صلع بنا رس الله الله  -رضب الله عنهما  -عن عبدالله بن عمر بن الخطاب  - 211] 
صلاة الخ ف في بعض أيامه، ققامت طائفة  معه وطائفة  بإزا  العدو، قصلع بالذين معه ركعةب، ثم 

 ذهب ا وجا  الآخرون، قصلع بهم ركعةب، وقضت الطائفتان ركعةب ركعةب [.
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اتحققاد بع   نل ائفتين. فهذن كن وصلى نلركعة نلأولى بال ائفة نلأولى: فهنها  -وها كفاية نلع و  -نفق ا  
ت لي ورنءه حن ي ت ي اا نلسن   نلثانية اا نلركعة نلأولى، فهذن صلى نلإاام وأ  نلسنا ، وأرن  أن يقام 

ء نف لان افارقته وأنه  كاف فر يا، فيقام كم ونح   ا    يت  للركعة نلثانية، فهنه بع  تكواه اواشر د: ي ا  ه لا
ل فسه في لي ركعةد ونح  د، فهذن أ  نلركعة وءل  للتش   سل  ونن رف إلى ء ة نلع و، وب اءد  لى ذلم: 
: هم يقرأ؟ أو  يكان كم ونح   ا    ي لي  لى ح   ، وأاا نلإاام: فهنه يكن ويق . وللعلماء  لافن

؛ -رحم   الله  -تحضر نل ائفة نلثانية؟ أو يسو  حن تحضر نل ائفة نلثانية؟ أقانلن لأهم نلعل   يسكه حن
، - ليه نل لا  ونلسلام  -شيءن اا نلقال أو نلقرنء ، ول يُح   اا نلذ  كان ا ه  Uلأنه ل يثوه  ا نل بي 

ه، فاء  نلغا وترتي نل ائفة نلثانية، فهذن أاه نل ائفة ل فس ا رء  كم رءم  وفر   إلى ااضعه ب لاد  ا  ا 
وت ري نلإاام وها ونق ن في نلركعة نلثانية وتكن ورنءه، فيقرأ س  وي لي نلركعة تااةد، ثم يرك ، ثم يسن ، فهذن 

اثم نل ائفة نلأولى  -سن ، فهنه في هذه ن الة: تقام نل ائفة إذن كن للنلاا للتش   وأ  نلسن   نلثانية 
، بع ها ت ا  هذه نل ائفة افارقته، وحي ئذ : تقام وترتي بركعة  ونلإاام ءال ن -نلسن   نلثانية وكن  حي ما أ 

في نلتش  ، فترتي بركعة  تااة  وت ري نلإاام في تش  ه قوم أن يسل ، ثم يسل  بال ائفة نلثانية. وقال بعِ 
  نلسن   نلثانية وإنما تتابعه، فهذن ءل  للتش   نلعلماء في هذه نل ائفة نلثانية قال: إنها لا تفار  نلإاام بع

تش  ت اعه وننتظرت تسليمه، ثم قااه كما يقام نفسوا  وصله ركعةد تااةد. فع  نا وء ان في نل ائفة 
نلثانية، أاا نل ائفة نلأولى فاءهن ونح ن: أنها تت  ل فس ا، وأاا نل ائفة نلثانية، فما أهم نلعل  اا يقال: إنها 

تكوا نلإاام ورفعه اا نلسنا  نلثاي وتت  ركعةد ثم ت ركه في نلتش  ، وهذن ها نل حي  ونلذ   ل  تقام بع 
رحم    - ليه ن  ي ، وها نلذ   ليه نلعمم     ئائفة  اا أهم نلعل ، كما ها اذهب نلشافعية ون  ابلة 

 .-الله 

في هذه نل فة،  Uنشتمم  لى بيان ه   نل بي  -رضي الله   ه و ا أبيه  -و لى هذن: فح ي  نبا  مر 
وهذه نل فة  لي ا الاحظةن ءعله بعِ نلعلماء يفضم  اها  لي ا، وفي ا ايز ن ءعله بعِ نلعلماء 

، وها اذهب ، وئائفةن اا أصحاب نلإ-رحمه الله  -يختارها  لى  اها. فقال نلإاام أبا ح يفة  اام االم 
ها أفضم نل فات في صلا   -نلذ  اع ا  -: إن ح ي  نبا  مر -رحمة الله  لى ن مي   -نلأوزن ي 

نلخاف إذن كان نلع و لغا نلقولة، ونلسوب في هذن: أنه  يرون أن نفراام يت  بع  سلام نلإاام، ولذلم قالان: 
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لعلماء: ح ي  نبا  مر هذن ح ي ن ارءاحن، ونلسوب إن هذه نل فة هي نلأرء  وهي نلأولى. وقال بعِ ن
في صلاته  ليه نل لا  ونلسلام: حي ما ذهوه نل ائفة  -رضي الله   ه  -في ذلم: أن ح ي  نبا  مر 

نلأولى  رنسة نلع و وق  بين نلركعة نلأولى ونلثانية فاصمن، فق  رءعه للثغر وقااه  رنسته، فح ا نلفاصم 
أرء  اا ح ي  نبا  مر اا  -رضي الله   ه  -لركعة نلثانية، فح ي  صا  با  انت  بين نلركعة نلأولى ون

 هذن نلاءه.

."صلى ب ا" فيه  ليمن  لى أنه ي وغي [ U] صلع بنا رس الله الله : -رضي الله   ه و ا أبيه  -يقال نبا  مر 
ن تى بفعم ذلم،  Uلأن نل بي  ؛ 8للأئمة أن يقيمان هذه نلس ة بما اع   في نلغزو ون  ا  في سويم الله 

نلأيام:  ] في بعض أيامه [: -رضي الله   ه  -. وقاله -صلانت الله وسلااه  ليه  -ول ا فيه أسا ن حس ةن 
، ولذلم  ، ونلعرب تسمي نلغزو  ونلاقعة ياااد، سانءد كانه نلغزو  ياااد ونح ند أو كانه أكثر اا يام  ل  يام 

ہ    ہۀ  ہچ : ,وقال   چ ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : ,قال الله 

رضي الله   ه  -فسمى نلاقعة ياااد. فقال  و الله   چہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  
، وقال بعِ نلعلماء: إن هذن نليام -صلانت الله وسلااه  ليه  -: "في بعِ أيااه" أ : في بعِ  زونته -

 ونلغزو : هي  زو  "ذنت نلرقاع" نل  ور  بيانها ونلت ري  سا في نلأحا ي  نلأ ر.

قس  ن يش  Uأ : أن رسال الله  معه، وطائفة  بإزا  العدو [ ] ققامت طائفة  : -رضي الله   ه  -قال 

ثم قال بع    چپ  پ   پ  ڀ  چ ئائفتين، كما ها بيان نلقرآن نل   نشتمله  ليه آية نل ساء 

ف ل  لى أن ن يش ي قس  إلى ئائفتين.   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  چ ذلم: 
وسن  وأ  نلركعة: ذهوان  - ليه نل لا  ونلسلام  -: "وئائفةن بهزنء نلع و". فلما رك  -رضي الله   ه  -قال 

ونن رفان.أ : ذهوه نل ائفة نلأولى ونن رفه إلى وءه نلع و. فهذن صلى س  نلإاام نلركعة نلأولى ونن رفان إلى 
  يحرصان  لى اا ي وغي أن يكان  ليه نف لي: فلا يتكلمان ولا يفعلان أفعالاد إلا إذن نض رون ء ة نلع و، فهنه

، ويحرص  إلي ا في حال نلقتال، فلا يتكل  نلانح  بكلام   ارج   ا نل لا ، وإنما ي  رفان وه  سكاتن
وأن يضرب بالسي ، إذن  نلانح  ا     لى نلسكان ونلخشاع، وله أن يلتفه، وأن يرنقب، وأن ي ض  بال وم،
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 -رحمه الله  -،  لافاد لهاام أ  ح يفة -رحم   الله  -وُء ت ن اءة إلى ذلم، وهذن ها اذهب ن م ار 
 وأصحابه، حي  قالان: إنه  لا يقاتلان، وإذن وق  نلفعم ونلعمم نلكثا أوءب ب لان نل لا .

أ : نل ائفة نلثانية نل  قااه بهزنء نلع و.  [ ] وجا  الآخرون قصلع بهم ركعةب : -رضي  الله   ه  -قال 
نلركعة نلثانية، وهذه نل ائفة إذن أاه نلركعة نلثانية  U"ءاء ن  رون": وهي نل ائفة نلثانية، ف له ا  نل بي 
 وسن  نلإاام نلسن   نلثانية، قل ا: للعلماء في ا قالان:

، وتتش   ا  نلإاام ويسل  سا. وقال بعِ نلعلماء: إنها قال بعِ نلعلماء: إنها تت  ل فس ا وتقام وترتي بركعة  
نلسن   نلثانية تقام إلى نلثغر. وهذن ها  - ليه نل لا  ونلسلام  -تت  نلركعة، ثم بع  ذلم إذن سن  

: أنه إذن سن  نلإاام نلسن   نلثانية -رضي الله    ما  -نل حي   لى صفة ح ي   و الله با  مر 
، فهنه إذن كن  لسة نلتش   ت  رف نل ائفة إلى نحر نلع و، وأنه  لا يتش  ون اعه. وقال ونل ائفة نلثانية اعه
: يتش  ون اعه، ثم إذن سل  قااه نل ائفة نلثانية وأاه ل فس ا. ونل حي : -رحمه الله  -نلإاام أبا ح يفة 

يتمان نلركعة لأنفس   أفرن ند ثم اا ذهب إليه ن م ار: أنها تقام إلى نلثغر وتحرا، ثم ترتي نل ائفة نلأولى و 
يرءعان، وترتي نل ائفة نلثانية وتقضي بع  نل ائفة نلأولى، وهذن ها اذهب ن م ار، وق   ل  لى صحته رونية 
 -أ   نو  في نلس ا: أن نل ائفة نلثانية قضه بع  نل ائفة نلأولى. فالفر  بين نلقالين: أن نلإاام أبا ح يفة 

ن تش   نلإاام وكن للتش   تابعته نل ائفة نلثانية، ثم إذن سل  قااه وقضه ركعةد ونح  د، يقال: إذ -رحمه الله 
فهذن قضه نلركعة وأات ا: رءعه إلى نلثغر فحرسه، فرءعه نل ائفة نلأولى وأاه. فعلى قال نلإاام أ  

ولكا نلرونيات تقا : أن هذن: يكان قضاء نل ائفة نلأولى بع  قضاء نل ائفة نلثانية،  -رحمه الله  -ح يفة 
] وقضت ، وأنها قضه بع  نل ائفة نلأولى؛ لقاله :  Uنل ائفة نلثانية ل تت  نلركعة نلثانية ورنء نل بي 

وهذن ها نل حي : أن نل ائفة نلثانية إذن كن نلإاام للنلاا للتش   قااه إلى نلثغر،  الطائفتان ركعةب ركعةب [
 لى قال  -، فهذن ننسحوه نل ائفة نلثانية -وهي نل ائفة نلأولى  -وننسحوه نل ائفة نل  كانه تحرا 

: رءعه وصله أفرن ند، وكم ونح   ي لي  لى ح    ويت  نلركعة، ثم يرء  إلى حرنسة نلثغر، ويرء  -ن م ار 
 اكانه شخ ن آ رن ي لي قضاءد بع  قضائه. 
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ن  ي   ل  لى أن  نلإاام يقس   و لى هذن: فخلاصة ح ي  نبا  مر ونل فة نل  نشتمم  لي ا: أن
ن يش إلى ئائفتين: ئائفةن ت لي اعه، وئائفةن بهزنء نلع و برسلحت ا ترنقوه وتحرا نف لين إذن صلان، ثم يكن 
نلإاام بال ائفة نلأولى وي لي س  ركعةد تااةد، فهذن ننت ى اا نلسن   نلثانية وكن للقيام إلى نلركعة نلثانية: فق  

كعة نلثانية، في ا  نفراام اا نل ائفة نلأولى افارقته، وحي ئذ : يقااان إلى حرنسة نلثغر بع  ننت ائه   م في نلر 
اا نلسن   نلثانية، وإذن حرسان نلثغر: رءعه نل ائفة نلأولى وأ ركه نلإاام وها قائ ن، ثم صله اعه نلركعة 

ية فعله كما فعله نل ائفة نلأولى، وقااه ، فهذن سن ت نلسن   نلثان-وهي نلأولى بال سوة لها  -نلثانية 
بع  نلسن   نلثانية إلى نحر نلع و، وننسحوه نل ائفة نلأولى وقضه، ثم ننسحوه نل ائفة نلثانية وقضه بع  
قضاء نل ائفة نلأولى، وهذن ها اذهب ن م ار وها نل حي  ونلأقاى. وأاا  لى نلقال نفرءاح: فهن نل ائفة 

ه نلع و وحضرت نل ائفة نلثانية: فهن نل ائفة نلثانية تت  صلا ا ورنء نلإاام، وإذن أاه نلأولى إذن ننسحوه تجا
صلا ا ورنء نلإاام: فهنها تكان حي ئذ  ق  قضه وأاه قوم نل ائفة نلأولى، فت سحب نل ائفة نلأولى وتت  

 بع  قضاء نل ائفة نلثانية. -كما ذكرنا   -ل فس ا أفرن ند 


